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بة 
ّ
تمكين المرأة مقاربة لا تزال مغي

في مكافحة الإرهاب

أيديولوجيا داعش 

مازالت بعيدة عن الهزيمة 

مرصد الإفتاء المصري يحذر من استغلال النساء 

في تنفيذ هجمات انتحارية بأفريقيا

فرنسا قلقة من عودة ظهور التنظيم في العراق وسوريا

 القاهــرة – حـــذر مرصـــد الفتـــاوى 
التابـــع  المتشـــددة  والآراء  التكفيريـــة 
لـــدار الإفتـــاء المصريـــة مـــن اســـتغلال 
الجماعات والتيارات الإرهابية للنســـاء 
وتجنيدهـــن لشـــن هجمـــات انتحاريـــة 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، فيمـــا لا تـــزال 
الجهـــود المبذولـــة لمواجهـــة التطـــرف 
العنيف ومنعه فـــي المنطقة بحاجة إلى 
فهـــم الأدوار التـــي تلعبها النســـاء في 
الجماعات المتطرفة، وكيف تتلاعب هذه 
الاجتماعي  النـــوع  بمعايير  التنظيمات 
والمفاهيم الدينية لتعزيز جهود التجنيد 

والتعبئة.
وكشـــف مرصـــد الإفتـــاء فـــي بيان 
أصدره الســـبت، أن جماعـــة بوكو حرام 
المتطرفة نشـــرت عددا مـــن الانتحاريات 
هـــو الأكبـــر مـــن أي جماعـــة مســـلحة؛ 
حيـــث قامت الحركة بشـــن أكثر من 400 
هجوم انتحاري بواســـطة الانتحاريات 
التابعات لها منذ عام 2011 تركز معظمها 
فـــي شـــمال شـــرق نيجيريـــا بالإضافة 
إلـــى الـــدول المجـــاروة النيجر وتشـــاد 

والكاميرون.
جماعـــة  أن  إلـــى  المرصـــد  وأشـــار 
بوكو حرام تعمل على اســـتغلال ضعف 
المعرفـــة الدينية لدى الكثير من ســـكان 
النائيـــة  الأفريقيـــة  والبلـــدات  القـــرى 
لنشـــر المناهـــج المتطرفـــة، وتلقين أهل 
تلك البلـــدات المعتقدات المتشـــددة التي 
تحقـــق أهـــداف التنظيـــم وتســـهم في 
تزويـــد الجماعـــات والحـــركات بالكثير 
وتضمـــن  الانتحاريـــة،  العناصـــر  مـــن 
الشـــعبية  الحاضنة  اســـتمرار  للتنظيم 
والإمداد البشـــري، بدعـــوى أن ما يقوم 
به العنصر الإرهابي هو نوع من الجهاد 

المشروع.
ودعا مرصد الإفتاء المجتمع الدولي 
وكافـــة دول العالم والأطـــراف والجهات 
الدوليـــة الفاعلة إلى اتخـــاذ الإجراءات 
اللازمـــة للتصـــدي للإرهـــاب وموجات 
التطرف والتشـــدد، مؤكدًا على ضرورة 
الإرهـــاب  لمواجهـــة  الجهـــود  توحيـــد 

واستئصال جذوره والقضاء عليه.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فقد 
تسبب العنف في 
نيجيريا والدول 
المجاورة نتيجة 
العمليات 
الإرهابية 
لجماعة 
بوكو حرام 
في نزوح 
1.7 مليون 
شخص، 
ومقتل 20 ألفا منذ 

عام 2009.
ويرى خبراء في 
مكافحة الإرهاب أن 
إستراتيجيات مكافحة 
التطرف في 
المنطقة لا يجب 
أن تقتصر على 
المقاربة الأمنية 

وحدها، بل 
يجب أن 
تكون 

المعالجة شاملة في أبعادها الاجتماعية 
والثقافيـــة والحقوقيـــة، وهـــو ما ليس 

متاحا إلى حد الآن في الدول الأفريقية.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن تمكـــين المـــرأة 
والمساواة بين الجنسين يمكن أن يمنعا 
التطـــرف العنيف، فيما تنص خطة عمل 
الأمم المتحـــدة لمنع التطرف العنيف على 
أن المساواة بين الجنسين يجب أن تكون 
عنصـــرًا رئيســـا فـــي أي إســـتراتيجية 
”متوازنة وجيّدة التنظيم“ لمنع ”التطرف 

العنيف المؤدي إلى الإرهاب“.
وتهدد هذه الفجـــوة فعالية البرامج 
والسياســـات، خاصـــة فـــي مـــا يتعلق 

بالردود المضادة للجماعات المتطرفة.
وعـــلاوة على ذلك، لا تزال مشـــاركة 
النساء في الحكم وصنع القرار ضعيفة 
فـــي جميع أنحاء المنطقـــة، مما يحد من 
قدرتهن على الانخراط والتأثير وإرشاد 
السياســـات المتعلقـــة بمنـــع التطـــرف 

العنيف ومكافحته.
ومن شـــأن تجنيد النســـاء في قوات 
الأمن والشـــرطة أن يفيد جهود مكافحة 
التطـــرف بطرق عـــدة، فوجود ضابطات 
لاســـيما في المجتمعات التـــي تقيد فيها 
التقاليـــد الثقافيـــة والدينيـــة وصـــول 
الذكـــور إلى المجتمعـــات المحلية، يعني 
زيـــادة إمكانية الحصول على المعلومات 
عـــن الجهـــات الفاعلة والجماعـــات، بل 

والتصورات المتعلقة بها.
وفي مثل هذه الظروف، يمكن للدول 
أن تتعامل بشـــكل أســـرع مع الهجمات 
أو البلاغـــات، ويمكن أن ترســـل قواتها 
النســـائية المدربـــة، التـــي لـــن تواجـــه 
مشـــكلات أو مقاومة فـــي الوصول إلى 
مثل تلك الأماكن بســـبب الحساســـيات 

الثقافية أو الدينية.
وبما أن أحد الأسباب 
المشتركة للتطرف هي 
المظالم الاجتماعية التي 
لم تعالج، فإن القدرة على 
اكتشاف علامات الحشد 
القائمة على تلك المظالم 
من شأنها أن تزيد 
بشكل كبير من فرص 
مكافحة التطرف 
ومنع الهجمات.

دراســـات  توصلـــت  الغـــرض،  ولهـــذا 
مختلفـــة إلـــى أن المرأة فـــي وضع جيد 
للغاية للكشف عن هذه المؤشرات بفضل 
”دورها المحوري في الأســـر والمجتمعات 

المحلية“.
وتمكين المرأة أمر بالـــغ الأهمية في هذا 
الإطـــار لأن الوعي لا يـــؤدي تلقائيًا إلى 
رد الفعـــل والتصدي. ولكي تتمكن المرأة 
من العمل على أســـاس وعيها، يجب أن 
تكون قادرة على ممارســـة ســـلطة صنع 
القرار وسلطة القيادة. وإلا فإن عجزها، 
خاصة في المجتمعـــات التي تكون فيها 
مهمشـــة، لا يتـــرك لها أي خيار ســـوى 

البقاء صامتة.

ويقول مساعد الأمين العام لبرنامج 
الأمم المتحـــدة الإنمائـــي، عبداللـــه مار 
دياي ”إذا لم تتم معالجة هذه الأســـباب 
الجذريـــة للتطـــرف العنيف، فـــإن خطر 

تجنيد النساء المستمر سيتواصل“.
وحتى وقـــت قريـــب، كان ينظر إلى 
التطـــرف العنيف والإرهـــاب في الغالب 
علـــى أنهما مجال للذكـــور مع التغاضي 
عن مشـــاركة المرأة في ذلـــك. ومع تنامي 
الهجمات المتطرفة التي ترتكبها النساء، 
تزايد الاهتمام بهذه الظاهرة الآخذة في 

التفاقم.
ولكن هذه الوظيفة ليســـت الوحيدة 
التـــي تؤديهـــا النســـاء فـــي المنظمات 
الإرهابية، فقد تُســـند إليها أدوار أخرى 
مثـــل اللوجســـتيات، التجنيـــد، القيادة 
التنفيذيـــة، والقتال إضافـــة إلى القيادة 

الأيديولوجية.
وتقول إيلي هيرن في كتابها بعنوان 
”المشاركون، المساعدون، والمانعون: دور 
المرأة في الإرهاب“، إن دور النســـاء في 
التنظيمات الإرهابية اتســـم في الغالب 
بتقديم وظائف الدعم لنظرائهن الذكور، 
مثل جمع المعلومات الاســـتخباراتية أو 

تقديم الرعاية الصحية.
وتشير هيرن إلى العديد من الأسباب 
التي قد تجذب النساء إلى التطرف. أولا، 
يمثل الانتقـــام لأحد أفراد الأســـرة ممّن 
ينظر إليه على أنه المســـؤول عن فقدانه 
عامـــلا على تحفيـــز الانتحاريات. ثانيا، 
الاغتـــراب الاجتماعـــي فـــي المجتمعات 
حيث يتم تهميش المرأة بســـبب التمييز 
بين الجنســـين أو عدم وجـــود حقوق قد 
يكـــون نقطة الانطلاق في جذب النســـاء 
إلى المنظمات الإرهابيـــة التي تقدم لهن 

الشعور بالانتماء أو حتى بالتفوق.

 باريــس – يعكس التوجس الفرنســـي 
من عودة ظهور تنظيم داعش في سوريا 
والعـــراق ما حذر منه خبـــراء بالقول إن 
التنظيم فقد خلافتـــه الجغرافية لكنه لم 

يُهزم بعد.
وأعربت وزيرة الجيوش الفرنســـية 
فلورانـــس بارلـــي الأحد عـــن قلقها من 
عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق وســـوريا، فيمـــا تتواصل تعبئة 
تحالف  ضمن  الفرنســـيين  العســـكريين 
دولي لمكافحته بقيادة الولايات المتحدة.

وأكـــدت بارلـــي أن ”فرنســـا تعتبـــر 
أن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية لا يـــزال 
موجـــودا. حتى أنه يمكـــن الحديث عن 
شكل من أشكال عودة ظهوره في سوريا 

والعراق“.
وتأتي تصريحات الوزيرة الفرنسية 
فـــي توقيت أعلنـــت فيـــه إدارة الرئيس 
الأميركي المنتهيـــة ولايته دونالد ترامب 
أنها تعتزم سحب 500 جندي من العراق 
في منتصف فبرايـــر القادم وإبقاء 2500 
جندي فقط هنـــاك، فيما غادرت الغالبية 
الســـاحقة من قوات الـــدول الأعضاء في 
التحالف الدولـــي لمكافحة تنظيم الدولة 
الإســـلامية بالتزامـــن مـــع بـــدء جائحة 

كوفيد – 19.

وبعدمـــا كان قد أعلـــن تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي عـــام 2014 عـــن إقامـــة 
”الخلافـــة“ في مناطق ســـيطر عليها في 
ســـوريا والعراق، تكبّد داعش خســـائر 
متتاليـــة فـــي البلديـــن قبـــل أن تنهـــار 

”خلافته“ في مارس 2019 في سوريا.

لكن التنظيم عاود هجماته وانخرط 
في حرب استنزاف ضد الجيش السوري 
والمقاتلين الموالين لـــه والقوات الكردية 
التي حظيت بدعم واشنطن في التصدي 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
وفـــي عـــام 2019 بأكملـــه، كان هناك 
144 هجومـــاً إجمالاً، لكـــن خلال الأرباع 
الثلاثة الأولى من عام 2020 تمكن تنظيم 
داعـــش من تنفيذ 126 هجوما، وتوســـع 
بشـــكل ملحوظ في جنوب الرقة وشـــرق 
حماة. وقد يشـــهد العـــام الجاري المزيد 
من الفرص المتاحة للجماعات الإرهابية، 
وهي الفرص التي تســـمح لها بالتجنيد 
وشن الضربات في جميع أنحاء سوريا.
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة أصبحـــت 
البادية السورية مسرحا لمعارك منتظمة 
الســـورية  والقـــوات  الجهاديـــين  بـــين 

المدعومة من سلاح الجو الروسي.
ومنـــذ ســـقوط الباغوز فـــي مارس 
2019، أســـفرت الهجمـــات التي شـــنّها 
التنظيم عن مقتل أكثر من 1300 شخص 

بين عسكريين سوريين ومقاتلين موالين 
لإيـــران، وعن مقتل أكثر من 600 جهادي، 
وفق حصيلة للمرصد الســـوري لحقوق 

الإنسان.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــودة التنظيم 
الجهادي بقوة إلى الســـاحة الســـورية 
من شـــأنها أن تعيد خلط الأوراق مجددا 
في هذا البلد الذي يعاني صراعا متعدد 
الأبعـــاد منذ عـــام 2011. وأســـفر النزاع 
السوري حتى الآن عن أكثر من 387 ألف 
قتيل، وأحصـــت الأمم المتحدة نزوح 6.7 
مليون ســـوري داخل البلاد، فيما شُـــرّد 

5.5 مليون خارجها.
ويقـــول المرصـــد، الذي مقـــره لندن 
ويملك شـــبكة واسعة من النشطاء داخل 
ســـوريا، إن التنظيـــم تخطـــى مرحلـــة 
توجيه الرســـائل التي تفيد بأنه لا يزال 
يملـــك القـــوة الكافيـــة لمجابهـــة النظام 
وحلفائه، وبات يترجم تلك الرسائل إلى 
أفعـــال يومية، إذ لا يكاد يمـــر يوم دون 
وقـــوع تفجير أو كمين أو اســـتهداف أو 
هجوم خاطـــف ضمن مناطق من البادية 
السورية، إلا أن غالبية العمليات تركزت 

في مثلث حلب – حماة – الرقة.
وهُـــزم تنظيم الدولة الإســـلامية في 
العراق وفي سوريا. لكن في غياب حلول 
للمشـــكلات الجوهريـــة التـــي أدت إلى 
نشـــوئه، يحذر الخبراء من إمكان عودة 
ظهـــور الجماعـــات الجهاديـــة عاجلاً أم 

آجلاً.
ويقول الباحث حســـن حسن، عضو 
البرنامـــج المعني بشـــؤون التطرف في 
كان  ”إذا  واشـــنطن،  جـــورج  جامعـــة 
المســـلحون قد هزموا فإن المشكلات التي 

أتاحت ظهورهم لا تزال قائمة“.
ويضيف حســـن في تحليـــل بعنوان 
”داعـــش لا بـــد أن يعـــاود الظهـــور فـــي 
ســـوريا“، ”إذا كان يمكن الاســـتفادة من 
دروس التاريـــخ، فإنهـــا تشـــير إلى أن 
الجهاديين سيســـتغلون الوضع المتقلب 
لإعادة تشكيل صفوفهم وتأسيس وجود 

دائم لهم في المنطقة“.
واستخدام  العسكري  التدخل  وأتاح 
القوة معالجـــة الأعراض لكـــن اجتثاث 
المـــرض يتطلـــب عـــلاج أســـبابه، وفق 
الخبراء الذين يشيرون إلى مثال هزيمة 
القاعدة في العراق في 2008 وكيف انبثق 
من بين فلولها بعد أربع ســـنوات تنظيم 

الدولة الإسلامية.
المديـــر  باجوليـــه،  برنـــار  ويقـــول 
السابق للمديرية العامة الفرنسية للأمن 
الخارجي، ”لقد هُزم داعش على الأرض، 
لكـــن التنظيـــم لا يـــزال خطيـــراً، لم يتم 

القضاء على الخطر بعد“.
أن  الفرنســـي  الباحـــث  ويضيـــف 
”المشـــكلات الأساســـية لا تـــزال بلا حل 
وهـــي تختلف من منطقـــة جغرافية إلى 
أخرى، ففي العراق قاد التدخل الأميركي 
في 2003 الغالبية الشـــيعية إلى السلطة 
وتم اســـتبعاد الأقليـــة الســـنية. وفـــي 

ســـوريا، يحدث تقريباً الأمر نفسه، لأنه 
منذ تولـــي الطائفة العلويـــة الحكم، تم 
تهميش الســـنة. لـــم يتم إيجـــاد حلول 
لهـــذه الظواهـــر، نحـــن لدينـــا معالجة 
لهـــذه المشـــكلات، (معالجـــة) عســـكرية 
وأمنية، ولكننا لم نتصدّ حقاً للأســـباب 

الجوهرية“.
ويشـــير تقرير أممي جديد صدر عن 
مكتـــب مكافحـــة الإرهـــاب التابع للأمم 
المتحدة في أغســـطس الماضـــي، إلى أن 
أكثر من عشـــرة آلاف من مقاتلي تنظيم 
داعـــش مـــا زالوا نشـــطين فـــي العراق 
وســـوريا بعد عامين من هزيمة التنظيم، 
وأن هجماتهـــم زادت بشـــكل كبيـــر عام 

.2020
ويؤكـــد جان بيـــار فيليـــو، الخبير 
بشؤون المنطقة والأستاذ في كلية العلوم 
السياسية في باريس، أن ”داعش لا يزال 
يســـيطر على عدة آلاف من الكيلومترات 
المربعـــة مـــن الأراضي الســـورية ويدير 
خلايا ســـرية في قســـم كبير من أراضي 
العراق، وهو يستفيد في جانبي الحدود 
مـــن التناقضات بين القوى التي كان من 

المفترض أن تقاتله“.
”التحالـــف  أن  فيليـــو  ويضيـــف 
الـــذي تقوده الولايـــات المتحدة، وبتركه 
الرقـــة مهد داعش على ما هـــي عليه، لا 
يقوم ســـوى بخلق وضـــع ملائم لعودة 

الجهاديين“.
أقـــر  الماضـــي  ديســـمبر  وفـــي 
الدبلوماســـي الأميركـــي والمبعوث 
الســـابق للولايـــات المتحـــدة إلى 
سوريا جيمس جيفري بصعوبة 

القضـــاء تماما علـــى تنظيم 
داعش المتطرف في ضوء عودة 

العراق  في  أنشـــطته  بعض 
وسوريا.

ويـــرى جيفـــري أن داعـــش 
يسعى جاهدا للحفاظ على عملياته 

في العـــراق وعلى طول نهـــر الفرات 
شمال شرق سوريا، من خلال عمليات 

محدودة.
ويشـــير مدير برنامج الشرق 

الأوســـط فـــي معهد ويلســـون 
الأميركي إلى أن داعش يعتبر 

أكثر نشاطا في المناطق التي 
الحكومة  عليها  تســـيطر 

الســـورية، خاصـــة 
في صحراء البادية 

جنـــوب نهـــر الفـــرات 
وشرق مدينة تدمر، حيث 

يســـيطر من حـــين لآخر على 
بعـــض الأراضـــي ويعمل على 
اســـتهداف القيـــادات القبليـــة 

المحليـــة وقـــوات الأمن على 
غرار ترويع وابتزاز التجار 

والمزارعين.
بزعيم  يتعلـــق  ما  وفي 
داعش الجديد محمد سعيد 

عبدالرحمـــن المولـــى، يقول 
جيفـــري إنه لا يعرف عنه ســـوى 
القليل، أما مقتل أبوبكر البغدادي 
زعيم داعش الســـابق فقد أضعف 
التنظيم ولكنه لم يحـــد من قدراته 

القتالية.

ــــــي نفذها تنظيم داعــــــش مؤخرا في كل من  تؤكــــــد العمليات الإرهابية الت
سوريا والعراق أن انهيار التنظيم لا يعني بالضرورة انتهاء خطره. ويرى 
محللون أن تراجع قدرات التنظيم عسكريا لا يعني انهيار أيديولوجيته إذ 

أنه تمدد بالأساس فكريا قبل أن يتمدد تنظيميا.

لا تزال ظاهرة الحضور النســــــائي 
تثير  ــــــة  الإرهابي التنظيمــــــات  فــــــي 
الكثير من التســــــاؤلات، لاسيما مع 
انخراطهن في أنشطة يهيمن عليها 
ومن  الذكــــــوري،  الطابع  ــــــا  تاريخي
هنا يأتي التســــــاؤل عــــــن الخطاب 
الذي اســــــتندت إليه هذه الجماعات 

لاستقطاب الفتيات.  

داعش يطل برأسه من جديد 

بين مطرقة التهميش وسندان التطرف 

مقتل البغدادي أضعف 

التنظيم لكنه لم يحد 

من قدراته القتالية

جيمس جيفري

خطر تجنيد النساء 

سيتواصل ما لم تتم 

معالجة هذه الأسباب 

عبدالله ماردياي 

ب لإر جه و و لجه ي و
واستئصال جذوره والقضاء عليه.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فقد
تسبب العنف في
نيجيريا والدول
المجاورة نتيجة
العمليات
الإرهابية
لجماعة
بوكو حرام
في نزوح
مليون 1 7

ر وب
ا هـــي عليه، لا
ـع ملائم لعودة

أقـــر ضـــي 
والمبعوث
حـــدة إلى 
صعوبة 

ظيم 
 عودة 

راق 

اعـــش 
ى عملياته 

نهـــر الفرات 
خلال عمليات 

ج الشرق 
ســـون 
عتبر
تي

ة 

على
ل على

قبليـــة 
على 
ار 

يم 
يد
قول

ه ســـوى 
البغدادي 
د أضعف

من قدراته 

والتصورات المتعلقة بها.
مثل هذه الظروف، يمكن للدول  وفي
أن تتعامل بشـــكل أســـرع مع الهجمات 
أو البلاغـــات، ويمكن أن ترســـل قواتها 
النســـائية المدربـــة، التـــي لـــن تواجـــه 
مشـــكلات أو مقاومة فـــي الوصول إلى 
مثل تلك الأماكن بســـبب الحساســـيات 

الثقافية أو الدينية.
وبما أن أحد الأسباب 
المشتركة للتطرف هي 
المظالم الاجتماعية التي
لم تعالج، فإن القدرة على 
اكتشاف علامات الحشد 
القائمة على تلك المظالم 
من شأنها أن تزيد 
بشكل كبير من فرص 
مكافحة التطرف 
ومنع الهجمات.
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1.7 مليون
شخص،
ألفا منذ ومقتل 20

.2009 عام
ويرى خبراء في
مكافحة الإرهاب أن
إستراتيجيات مكافحة
التطرف في
المنطقة لا يجب
على أن تقتصر
المقاربة الأمنية 

وحدها، بل 
يجب أن 
تكون

تطرف
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